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 مقاربة سیمیائیة للموت في شعر تمیم البرغوثي

  

  

  

  

     :أصل الموت  -1

 الموت هي اللفظة التي شكلت جوهر واهتمام الإنسان منذ أن بدأ یعي وجوده 

منعكس على جمیع فالموت حدث یزعزع الحقیقة الإنسانیة من وجودها، فلذا نجد أن الموت 

، فراح الإنسان بطبیعته محاولة التغلب على هذه الحقیقة الإلهیة العظیمة السلوكات البشریة

  .  جمیع النواحي الفكریة  وذلك من خلال تجسیدها في

الموت والحیاة وجهان لحقیقة واحدة تعكس قانون الطبیعة الأزلي، وهذه الحقیقة 

استحوذت على الفكر البشري وأثارت حلقة من التساؤلات الملحة التي یطرحها ذلك السیر 

  .لذي رسمته هذه الثنائیة ما الموت؟ ولماذا نموت؟المجهول ا

الإجابة عنها وتفسیر هذه ، فحاول لدى الإنسان منذ الأزل ئلة هاجساشكلت هذه الأس

 )1(.ثم ربطها بظواهر طبیعیة أخرى تلتقي معها في المصیر المشترك ألا وهو الفناء الظاهرة

فقد تكون هذه النهایة بمعنى انتهاء  ماهو كائن كما أنه نهایة الحیاة فالموت قضاء على كل

حالة ، فیكون بذلك الموت حالة من حالات الحیاة ،الها حد النضج والكمالإمكانیات، وبلوغ

     )2( .یة تكون الحیاة فیها منذ البدایةضرور 

إنه بالنسبة لنا ولغیرنا حادث یكسر إیقاع  ،إذن الموت حادث من نوع مختلف تماما

الحیاة الرتیب نسبیا، ولیس هذا فقط بل إنه یوقف دورتها جاعلة منها الجماد عند تاریخ 

  )3( .بحیث لا یستطیع التحرك قید أنملةالبشریة 
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 : الموت لغة   -2

مات : یقال .الموت هو السكون، وكل ما سكن فقد مات. جاء في لسان العرب 

ماتت الریح أي : إذا نام وماتت النار موتا برد رمادها، ومات الحر والبرد ویقال: الرجل وهمد

  . إذ انتشفته الأرض: ركدت وسكنت، ومات الماء بهذا المكان

هو بإزاء القوة المادیة النامیة، ومنها زوال القوة  والموت یقع أنواع في الحیاة منه ما

عار الموت للأحوال الشاقة ومنها المنام إذ یست ،والخوف المكدر للحیاة منها الحزنالعاقلة، و 

  . والمعصیة الهرمو السؤال و كالفقر والذل 

لجنون الموتة بالضم جنس من ارجل موتان الفؤاد غیر ذكي، ولا فهم و  « :یقال

استمات الرجل إذا طاب ، و مات الرجل إذا خضع: والصرع الذي یعتري الإنسان، ویقال أیضا

     )4(.»نفسا للموت

      )5(»یتواضع لهذا حتى یلقى أجلهالذي یتخاشع و  «:أما المستمیت

 یت أیضا الذي یرى من نفسه السكونمن صفة الناسك المرائي، والمستم «:المتماوت

ي ذهب في طلب الشيء كل المستمیت الشجاع الطالب للموت، واستمات الرجل أ: ویقال

    )6(.»بلىإذا : استمات الثوبالمذهب، و 

  :الموت في الدیانات السماویة -3

طرحت التوراة مفهوم الموت كمصدر اختاره الإنسان بنفسه قبل بدایة : الیهودیة -3-1

الخلیقة، فلسبب غیر معلن بالضبط اختار سیدنا آدم علیه السلام شجرة المعرفة، وترك شجرة 

ربما كان الدنیا بحثا عن الحقیقة و ثیث في الخلود وهذا الاختیار كان مصدر سعي البشریة الح

  . الموت عقوبة ترتبت على هذا الاختیار

لم تختلف نظرة الیهود للموت عن تلك الأساطیر الدینیة القدیمة التي نظرت إلى 

التصور الیهودي في نظرته للموت الموت شيء اختیاري قد اختاره الإنسان لنفسه كما أثر 

التفكیر الیهودي اتجاه الموت، وجعلته یحكم أحكام غیر على الفكر الغربي بأكمله الذي 

    )7(.قاسیة

؟ والشر خلقه فمن ذا الذي یستطیع أن یذمهذهب الحاخامات إلى أن الرب قد امتدح 

، فقد خلق كي یحیا ولا یموت   فالرب منح إنما یجعل العالم من خطأ الإنسان –الموت –

الإنسان شرارة الحیاة كما قدر له العیش على الأرض التي أعد لها بل أنه حذره حول ما لا 
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المعرفة أي الخیر فلا تأكل منها،  ، وأما شجرةیأتیه كي لا یقع ضحیة الموت ینبغي له أن

الیهود فكرة العقوبة الناجمة عن خطأ  الحاخامات لفكرة الموت انطبع عند فبهذا الفهم والتأویل

    )8( .الإنسان، وإنه یستحق من أجلها الموت

إن الفكر المسیحي أخذ مفاهیمه عن الموت وآمن بها من خلال مقولات  :النصرانیة -3-2

" یوحنا یولوس، انجیل" ء حیاته كما كانت لرسائل المسیح علیه السلام عن الموت أثنا

علیه الموت عند المسیحین قد أخذ بیر في تقنین المعتقد المسیحي، و ر كوالأناجیل المتوافقة دو 

  )9( .أبعاد مختلفة خاصة عند طرح  جدلیة الجسد والروح

الموت عند المسیحیین له معنى ثلاثي هناك الموت الطبیعي الذي له نهایة الحیاة 

 العضویة ثم الموت المعبر عن وضع الإنسانیة خارج الإیمان المسیحي أما الموت الثالث   

الصوفي عبارة عن مشاركة في الحیاة الإلهیة التي تجري بالفعل من هذا الوجود الأرضي       

   )10( .لتي تعرض لها المسیح علیه السلامالمسیحي مستلهم من الأحداث ا فالموت في الدین

نت أدى ظهور الإسلام إلى تغییر الكثیر من الذهنیات والمعتقدات التي كا: الإسلام -3-3

، والتي كانت تعد من المسلمات التي بنى علیها الإنسان العربي سائرة في شبه الجزیرة العربیة

حبیب كما الإسلام بالدیانات التي سبقته والأنبیاء الذین سبقوا ال ،تهفي تلك المرحلة حیا

  .  المصطفى صلى االله علیه وسلم

لتي كان یصنعها انتقل الإسلام بالإنسان من عالم المادیات المتمثل في الأصنام ا

، وتارة یأكلها إن جاع إلى العالم الروحي حیث الإیمان باالله إیمانا مطلقا بیده فیبعها تارة

العقیدة المحمدیة التي أراد الرسول علیه الصلاة والسلام أن یزرعها في المسلمین قبل أن ف

یدخلهم في الدین، فأراد الإسلام الإجابة عن قضیة الموت والتي أعطاها أكبر اهتمام إذ نجد 

  )11(.ذكیر بالموت إما تصریحا أو تلمیحفي كل سورة ت

قرآنیة تتضمن الموت فیقول المولى جاء في الكتاب العزیز عدة سور وآیات 

 «:عزوجل                     «.)12(  

في هذه الآیة الكریمة إشارة للموت الذي لا مفر منه وإنما هو حقیقة إلهیة كما وردت 

حدث عن الصلاة والسلام تالموت في العدید من سور القرآن الكریم في حین أن الرسول علیه 

  . الموت في أحادیثه الشریفة، فالموت في الإسلام تحفة المؤمن
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الدنیا عن عبد االله بن عمرو  ابن أبي"و" الطبراني"و" كهمستدر "في " الحاكم"أخرج 

    )13(.»الموت تحفة المؤمن «: االله عنه مرفوعا "رضي

دم، یكره الموت والموت خیر اثنان یكرهما ابن آ « :قال رسول االله صلى علیه وسلم

    )14(.»قلة المال وقلة المال أقل للحسابمن الفتنة، ویكره 

أكثرهم  «:سئل رسول االله صلى االله علیه وسلم أي المؤمنین أكیس أي أعقل؟ قال

رواه ابن ماجة من . »ستحسانا ألئك الأكیاس أي العقلاءللموت تذكر وأحسنهم لما بعده ا

  )15( .حدیث عمر

ض من أحادیث الحبیب المصطفى صلى علیه وسلم عن الموت الذي یمثل هذه بع

، فمحمد صلى االله علیه وسلم حذر كما أنه طریقة للوصول على الجنة للمؤمن ریحانة وتحفة

من الموت وحث المسلمین والصحابة بضرورة الاستعداد له وذلك بالعمل الصالح وطاعة االله 

  . سبحانه وتعالى

  مدار المقاربة السیمیائیة  -4

د سوى الشعر لتعبیر لجأ الإنسان منذ خلقه لدرء الموت بكل ما أجاده القلم، ولم یج

فالكلمة الشعریة بما تحمله من أنغام تشكل بالنسبة للشاعر  ،عن أحاسیسه وأفكاره اتجاه الموت

ذا یلاحظ أن جل ته إزاء الموت، لامتنفسا روحیا إذ یطلق العنان لمشاعره وهمومه، وتوجع

الشعراء المعاصرین قد صنعوا فكرة الخلود في مخیالهم الشعري لتجاوز الزمن الحقیقي إلى 

   16.زمن سرمدي تحدوا فیه الموت 

من الشعراء المعاصرین الذین وظفوا الموت في الشعر " تمیم البرغوثي"یعد الشاعر 

ن كل جانب إذ یتعایش معه كل ؛ لأن الموت یحاصره ملذي یشكل موضوع اهتماماته وتحیرها

یوم في وطنه المحتل من قبل المستعمر الصهیوني، لذا نجد الشاعر اصطلح الموت باللفظ 

ه كما حمل الموت في قصائده مرادفات ومعان تدل علی" في القدس"في دیوانه  -موت–عینه 

أو بالأحرى كل القبر یا والرزا والمتمثلة في الاندثار والزوال والنهایة والهوان والحطام  والشهادة

أضفى على الموت دلالات " تمیم البرغوثي "ما یرتبط به ارتباطا حسیا معنویا، فالشاعر 

    .اولها في دراستنا بمنظور سیمیائيوإیحاءات محجبة سنتن
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  :سیمیاء الغلاف -4-1

جاء صورة الغلاف على خلفیة سوداء غذ غلب علیه السواد الذي یحمل عدة 

سیمیائیة تحیل إلى الكیان الصهیوني الذي احتل بلاد المقدس، إذ عمد لطمس كل مدلولات 

مقومات الدین الإسلامي وذلك من خلال انتهاك حقوق وحرمات الشعب الفلسطیني لیدخله في 

، إلا أن اللون الأسود لون من ألوان العلم لغلاف باللون الأسودحیز الموت المعبر عنه في ا

، حیث توسط الغلاف صورة إلى الشیعة ذوات العمائم السوداءأیضا  الفلسطیني، كما یحیل

الذي یدل على الأمل المُبعث في قلوب المسلمین  مفتوح مباشرة على المسجد الأقصى باب

 .الرغبة في الوقوف على ارض فلسطین حرة مستقلة

 باللون الأبیض في أعلى الغلاف لیكون كالناظر "تمیم البرغوثي" كتب اسم الشاعر

من بعید إلى القدس، لكونه یسكن بعیدا عنها، وهذا البیاض له دلالة سیمیائیة الماثلة في 

  .الأمل المتجذر في نفسیته للعودة إلى القدس تحت رایات السلام والأمان والحریة

    :سیمیائیة العنوان -2- 4 

یدخل العنوان والدیوان في علاقة تكاملیة وترابطیة الأول یعلن والثاني یفسر ویفصل 

ملفوظا مبرمجا إلى درجة إعادة إنتاج أحیانا النهایة في العنوان لتكون مفتاح النص وعلى هذا 

منها الدلالات النواة الدلالیة الأصلیة التي تنبثق " في القدس"الأساس یعتبر عنوان دیوان 

 .ني الثانویةوالمعا

أن العنوان مرتبط بالمتن " تمیم البرغوثي"للشاعر " في القدس"یلاحظ القارئ لدیوان 

الشعري ارتباط الدال بالمدلول بحیث یعطي للقارئ المفاتیح الأساسیة لفك شفراته ورموزه 

العنوان بدایة الكتابة التي تظهر على واجهة الكتاب «  ":رشید بن مالك"الغائبة، فیقول 

   )17(.»إعلان إشهاري محفز للقراءةك

یحمل اسم القدس التي ذكرت في الدیوان في " تمیم البرغوثي"عنوان الدیوان لشاعر

قدس دب في ال« ،»في القدس تنتظم القبور«اضع عدة كما ذكرها في مو " في القدس"قصیدته 

یتخذ الشاعر هكذا » في القدس السماء تفرقت تحمینا ونحمیها« ،»الجند منتعلین فوق الغیم

  .ر عن أفكاره ومعتقداته حول الموتمن القدس البیئة الملائمة للتعبی

القدس في معناه المعجمي الأرض المرتفعة الصالحة للزراعة وهي بلد قرب حمص 

   )18(.أنها بلاد المقدس أولى القبلتین كما" شرحبیل بن حسنة "من فتوح 
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ع خبر لمبتدأ محذوف في محل رفعنوان الدیوان عبارة عن شبه جملة جار ومجرور 

  .تقدیره موجود

یوحي بعدة دلالات سیمیائیة من شأنها إعطاء نظرة " في القدس"عنوان الدیوان 

شاملة عن مدینة القدس، فالمتلقي عندما یقرأ العنوان یتبادر إلى ذهنه العدید من التساؤلات 

تمیم "لماذا اختار الشاعر وماذا یحدث في القدس؟، و  ،؟"في القدس" لقدس فماذا یقصد عن ا

لدیوانه القدس بالتحدید، ولم یعنونه باسم مدینة أخرى؟، وهل للقدس دلالات أخرى " البرغوثي

  . ولماذا كتب العنوان باللون الأحمر؟

هذه الجملة من التساؤلات یجیب علیها الدیوان في حد ذاته فإذا أمعنا النظر في 

سطین تدور فیها اسم لمدینة في فل" القدس" ا نجد أن لفظة دلالة العنوان وحاولنا تأویله سیمیائی

دینیة  والمقصود منها الحالة التي تعیشها بلاد المقدس الذي  ،عدة أحداث سیاسیة، اجتماعیة

فالقدس تعیش الموت  ثوا فیه فساداعاین دنسوا حرمته وانتهكوا حقوقه و احتل من قبل الیهود الذ

یومیا تحت وطأة الاحتلال الذي اضطهد الشعب الفلسطیني وقتله إلا أن الفلسطینیین لن ولم 

  .  ومونه ویجاهدونه بكل ما استطاعوایرضوا بالاحتلال الصهیوني لوطنهم فراحوا یقا

انسجامها مغناطیسا لشد انتباه القارئ إذ توحي بعدة تمثل الألوان في تناسقها و 

  .لات من شأنها دفع المتلقي لمواصلة قراءة الدیواندلا

كتب العنوان باللون الأحمر الذي یثیر النظام الفیزیقي نحو الهجوم والغزو، وهو في 

  )19(.ي بالشهادة والموت وكثرة التقتیلالتراث مرتبط بالشجاعة والثأر، كما انه یوح

لات وإیحاءات كثیرة التي تتجاوز لغة الألوان لغة التواصل نظرا لما تحمله من دلا

من شأنها جلب تفكیر القارئ حیث تتبادر في ذهنه عدة تساؤلات، فاللون الأسود الذي كتب به 

عنوان الدیوان توحي لنا بدلالة الفناء والموت لشعب الفلسطیني من قبل الاحتلال إذ یعكس 

  . ضوا الرضوخ والهوانحال بلاد المقدس المعیش كما نلمح فیه إشارة للمسلمین والعرب الذین ر 

   :علامات الموت-3- 4 

یجد " تمیم البرغوثي" لشاعر الفلسطیني المعاصر " في القدس"إن المتأمل في دیوان 

زخما من الألفاظ والمعان الدالة على الموت كما أن في توظیفه للموت دلالات متعددة تعكس 

 .والاجتماعي والسیاسي، ،دینيلنا تمذهبه الفكري، وال
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  :علامة الموت الشیعة -4-3-1

الموت في معناه الدیني نهایة الحیاة الدنیویة، والمآل إلى الجنة   سبق الذكر إلى أن

استوحى من لفظة الموت التي تطارد مخیلته في جمیع " تمیم البرغوثي"والخلود، فالشاعر 

كرم - أبي طالب  وارتباطها بفكرة التشیع للإمام علي بن النواحي حتى الدینیة منها فكرة الخلود،

ویظهر الموت في دیوان  شیعي قدسوا الإمام علي وآل البیتبحكم أتباع المذهب ال - االله وجهه

كعلامة لغویة مكثفة بالمعاني والإیحاءات على تصورات ومعتقدات الشیعة عن " في القدس"

                  .الموت والبرزخ، والجنة، والخلود

  20"خط على القبر المؤقت"یقول الشاعر في قصیدته     

   الَموتَي مَقبَرةً بِلاَ شَواهِدأُصغِ صِیاحَ اِمرأةٍ تنُاَدِي 

  إلِى أیْن تَذهَبوُنَ من هُنَا. سُؤالُ الصُحُفيِ 

 وَالجَوابُ إِلَى القُدسِ 

عندما نتمعن في هذه الأبیات تبرز لنا بعد القراءة العمیقة معاني ودلالات غائبة 

من دلالاته وتصوراته الشیعیة إلى الجانب " تمیم البرغوثي"للموت الذي استدرجه الشاعر 

الأدبي حیث أعطى للقارئ دلالة أو بالأحرى علامة سیمیائیة توقظ تفكیره بأن الموت هنا 

الشیعة من آل بیت النبي صلى االله علیه وسلم، كما أن المرأة رمز یحیلنا الغائیة منه أعلام 

 .تعیش الموت فهي تستنجد بآل البیتإلى فلسطین أو بعبارة أخرى القدس العتیقة التي 

  )21("لمؤمنین إلى السید حسن نصر االلهأمیر ا"قي قصیدته " تمیم البرغوثي"یقول      

 ابٌ ــحِجَ ديِ ـاسُ عِنـا الَنـألا أَیُهَ 

    لَ القُبَـور مُؤقَته ،فَخُــذُوهُ سَیجَعلُ كُ 

    عَلـى عُنقِهِ . نكُم ،وإِن مَاتَ فَمَن مَات مِ 

   إلاَ قَلِیــلاً . ت، وَإنْ مَـاتَ و ـلَن یَمُ 

  عَـاشَ یَحمِلُ حُمُـلاً ثقٍَیـــلاً  ومَن

الشاعر في هذا المقام یثني على السید حسن نصر االله الذي یمثل في رأیه 

الشخصي الرجل الذي بمقدوره تحریر فلسطین من الاحتلال فقد زكاه وأعطاه منزلة أمیر  

المؤمنین، فالموت في هذا المقطع یحتوي على عدة مدلولات سیمیائیة من شأنها إبراز 
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دي، وتتمثل في هذه الدلالات على معتقدات الشیعة عن الدیني والعقائ" تمیم البرغوثي"فكر

 .العدو كما أن في الموت حیاة أخرىالموت إذ یمثل الموت عندهم السبیل الوحید لردع 

یظهر الموت كدال یحتوي على مدلول سیمیائي یتمثل في دلالته على معتقدات 

  .یقي للحیاةالشیعة حول الموت الذي یمثل في اعتقادهم المآل الحق

الذي وصفه بالموت وهو " السید حسن نصر االله " یستدل الشاعر بأحد أهم أعلام 

أیضا سفینة نوح علیه السلام التي أنجت جمیع المخلوقات، ویظهر ذلك من خلال عنوان 

        )22(فیقول" سفینة نوح إلى السید حسن نصر االله"قصیدته التالیة 

 قِ ـقِ هَذَا الحَریـة خَلْ  ـَحَینَ رَأوُا جَن              

 وِهُم دَربُوا المَوتَ حَتى غَداَ تَابِعاً طَیعَاً   

    م عَلمـوُا الحَـربَ دَرسَ الجَمـالوَهُ   

عندما نستحضر التصورات والمعتقدات الشیعیة في قضیة الموت وما وراءها، فإن 

كرم االله -أبي طالب الموت غایتهم الوحیدة في التنعم بالجنة، ومن ثمة مرافقة الأمام علي بن 

في هذا المقطع بجمیع مدلولاته " تمیم البرغوثي"في جنة الحیوان إذ وظف الشاعر - وجهه

الشیعیة كعلامة الدال فیها الموت، أما المدلول أو المقصود منه السید حسن نصر االله هذا 

هم « " :البرغوثي"الموت الذي سیقوم بتحریر فلسطین من المستعمر الصهیوني حیث یقول 

فالجنة لا بد لها من التضحیة المتمثلة في الموت حیث » دربوا الموت حتى غدا تابعا طیعا 

   .لقن عقائد المذهب الشیعي لكي یبرزها في طابع جمالي: أنه تدرب أي

  علامة الموت المقاومة والحریة  4-3-2

" القدسفي "في دیوانه " تمیم البرغوثي"تشغل سیمیائیة الموت وتجلیاته عند الشاعر

حیزا فكریا وأدبیا إذ یعبر الموت عن العمق الجوهري الذي یطلق توتراته الروحیة، وعناء 

تجربته الشعریة إذ أن الصدمة التي تخلقها فكرة الموت عند الشاعر، والتي بدورها طغت على 

لشعب الفلسطیني لمقاومة كلامه الشعري محاولا خلق الحریة من أعماق الموت الذي یدفع با

  .حتلالالا

مع فكرة مقاومة العدو الصهیوني لبلاده في " تمیم البرغوثي"تبدأ رحلة الشاعر 

  )23(:فیقول " خط عل القبر المؤقت"قصیدته 

 دٌ ــهِ شَهیـدٌ فِيِ جَنازِتـشَهُی         ا ـَوبِ الَمنایـس ثُ ـوَكُل لاَبِ    
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 دٌ ــقَبرٌ شَری ى لَهُ ـوفِي الَموتَ     غَریبُ النَاسِ مَن یَحيَ شَریدُ    

 دُ ــةَ النَشیـیقُ بِهَا السَعـیَضِ     ىَ ـتِ أَلف مَعن ـَوللقَبِر المُؤق   

   ولَكنَ هُن حَین تَغیبُ سُــود    يـر اللَیالـومَا تَبیضُ بَالقَم   

بطعم الموت ونكهته وحضوره بطاقة استعاریة هائلة " تمیم البرغوثي"یحفل شعر 

الشعب الفلسطیني، إذ ظل مرافقا له بكل دلالاته ومعانیه في لغته تحكي ظاهرته في أوساط 

الشعریة حیث صورها بنماذج تعبیریة في شكل علامات لغویة من شأنها إبراز صوت الموت 

وتحدي العدو  ،ي نفوس الفلسطینیین روح المقاومةودویها في نفسیته هذا الصوت الذي بث ف

ماته مما أدى بالشعب الفلسطیني لتطلع للحریة الذي سلبه وطنه فتم تشریده وانتهاك حر 

وإنشادها لیتعالى إیقاع الموت الدال على الثورة ضد المستعمر ومقاومته التي من شأنها بعث 

فالموتى في هذا " وفي الموتى له قبر شرید« :روح الأمل للتحرر من قیود الاستعمار فیقول

توحي باستمراریة المقاومة حیث تزخر  المقطع تحمل دلالة سیمیائیة على كثرة الموت التي

القبر،  ا  شهید وجنازة والغربة والتشرید الموتىالمقطوعة الشعریة بمعاني الموت مثل المنای

  .سواد هذه الألفاظ توحي بالمقاومةوال

في طیاتها قضیة الشعب الفلسطیني المحتل الذي أراد الحریة " الأمر"تحكي قصیدة 

وإنما لابد لها  ،لا أن هذه الحریة لا تؤخذ بسهولةت طعم الحریة إشأنه شأن الشعوب التي تذوق

في هذا المقطع الشعري من  "تمیم البرغوثي"من المقاومة والثورة على المستعمر إذ یقول 

    )24(:قصیدته

إلِى المَوتِ الحَصین الخُیلُ تَركُضُ فِي الشَوارُعُ 

    تُحَاصُرهُ 

 هَا لَم تَخشَهُ المُوتُ مَات لأَن              

     لاَ تَحسُبوا الآجَال نُفوسًا، فإنَنا زِدنَا عَلى الَموتِ               

 الكَثیرِ عَشَائِره              

   لا یُبادرنَا ونَحنُ نُبَادِرهُ هُو               

تعكس هذه الأبیات صورة الموت الكامنة في باطن الشعب الفلسطیني الذي یعیش 

من قبل الاحتلال الصهیوني الذي انتهك حقوقه وحرماته إذ تبرز حتمیة الموت الاضطهاد 

الشیفرات التي بدورها تبرز یمیائیة تحمل العدید من الرموز و التي یتجلى في شكل علامة س
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للمقاومة التي من شأنها رسم الخطى الثابتة نحو  لائلي بعد قراءة تأویلیة تفسیریةالطابع الد

ركضا إلى الموت الحصین « :ما حلم بها الشعب الفلسطیني حیث یقولالحریة، التي لطال

حیث تبرز شبكة المدلولات المؤلفة في هذا المقطع كوسیلة تعبیریة على الحریة » تحاصره

المحصنة التي تتسم ببعد المنال، فهذه الحریة لا بد لها من مقاومة وثورة من قبل الشعب 

موت یزید من عزیمته وإصراره للتحرر من قیود الاحتلال الفلسطیني الذي یموت یومیا، وكأن ال

والعبودیة هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یلفت انتباهنا على الرغم من تهاطل الموت وسط 

لا « :الشعب الفلسطیني منذ ستین عاما إلا أنه لم یفن ویهلك على حد تعبیر الشاعر فیقول

كلما زاد الموت زادت » ى الموت الكثیر عشائره تحسبوا الآجال أعداد النفوس، فإننا زدنا عل

  . إرادة الشعب في الحیاة من أجل الحریة

فكرة صمود الشعب الفلسطیني في وجه الاحتلال " تمیم البرغوثي"یؤكد الشاعر 

           )25(":حصافة"الإسرائیلي لهذه البلاد المقدسة، ومقاومته حتى آخر نفس فیقول في قصیدته 

 الَنعَامالدشَاشَةِ الَبیضَاء یَا بِیضَ اللاَهُونَ بِ یَا أیُّهَا 

 لاَ تَقتلُوهُ بِربِكُم              

 قَد تَعلمُونَ بِأنَ أَعَند خَلقِ خَالِقَهم هُم المُوتى              

 وَأن القَبر لاَ یُنسَ ویَحفَظُ ثأَرُه              

للمقاومة والحریة للشعب " تمیم البرغوثي"تنطوي هذه الأبیات على رؤیة الشاعر 

الفلسطیني من قیود الاحتلال الصهیوني، إذ توحي بعمق إحساسه الدفین بتعالي نغمة الموت 

في إیقاع حیاته، وهیمنتها على خطابه الشعري إذ تتمظهر علامة الموت السیمیائیة في هذا 

على مقاومة العدو وإرهابه بتحدیه والثورة علیه لآخر " حصافة"یدته من قصالمقطع الشعري 

فالدال هنا الموتى والذي بدوره » قد تعلمون بأن أعند خلق خالقهم هم الموتى« :نفس فیقول

یحیل إلى دلالة المقاومة وترهیب العدو، كما أن الشاعر یحث الفلسطینیین بضرورة الثأر 

             .  لشهداء الوطن

   :علامة الموت وحدة الإسلام -4-3-3

تظهر جلیا " تمیم البرغوثي"لشاعر الفلسطیني " في القدس"من خلال قراءة دیوان 

وقعة الموت على نفسیته إذ أرهقته، وجعلته یفكر في حل لهذه الأمة الإسلامیة المتفرقة فیما 

بینها بسبب الفرق الدینیة المتعددة من سنة وشیعة حیث دعا في قصائده لضرورة التوحد في 
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وتحریر البلاد العربیة من  ،دعو في سننه ومعالمه لجهاد العدولامي الذي یإطار الدین الإس

      .الاحتلال

الأمة الإسلامیة أو بالأحرى السنة والشیعة لتوحد " تمیم البرغوثي"یخاطب الشاعر 

   .تحت رایة الإسلام لجهاد العدو الذي احتل بلاد المقدس

  )26("ث الكساء ووحدة الأمةثور في حدینثر موزون وشعر من"فیقول في قصیدته 

 یَا كِساء النَبِي ارْتفع رَایةً عَالیةَ 

   لِبنِ الجَاریَة              

   كسَاء النَبي وَجّمع قَبَائَلهُمیَا               

   وتَ عَنهم قَلَیلاً ،وَغُربَتهمخَفِف الَم              

  سَواءد أَصَبحُوا فٍي الَبلاء فَلقَ               

للأمة العربیة " تمیم البرغوثي"یلاحظ في هذه المقطوعة الشعریة مخاطبة الشاعر 

والإسلامیة بالإتحاد بینهما، وترك النزاعات خلفهما ولابد لهما من جهاد العدو كما وصانا به 

الدین الإسلامي وحبیبنا المصطفى محمد صلى االله علیه وسلم، فحدیث الكساء موجه  للسنة 

أن یلما شملهما كما وصفهما بالموت، هذا الموت عبارة عن " تمیم البرغوثي" ة إذ یریدوالشیع

دال یوحي  بالعدید من الدلالات السیمیائیة من أبرزها الموت بمعناه الدیني نهایة الحیاة 

الدنیویة ویدل أیضا على البلاء الذي حل بالأمة الإسلامیة من بعد تفرقها وخروجها عن الدین 

ي إلا أن جوهر الموت العكسي في هذا المقام هو الدعوة للوحدة الإسلامیة والعربیة الإسلام

  . الدین الذي بدوره ینص على الجهادفي إطار 

العداوة في الدین الماثلة في التوحد ونبذ التفرق و فكرته الدینیة " تمیم البرغوثي"یعزز 

  ) 27(":قفي ساعة"دى قصائده الإسلامي الذي یحثا على التآخي بین المسلمین فیقول في إح

  فَقد بَات مُحسودَا عَلى المَوت نَائِله        نسانُ حَتى عِن البُكــاَ   إِذا عـــَـجز الإِ       

  عُمـومُ الَمنایــاَ مَا لَها تُجامـلِهُ              عَزائي مـــَــن الظُلام إِن مِتُ قَبلـهم       

  كَذلك مَا یَنـجوُ مَن المـوَت قَاتلهُ           إذَا أقـــَـصدَ المَوتَ القَتیلَ فَإنــــه             

  وهُم حَسناتُ الموت حین تسائلـه                  فَنحنُ ذنُــوبُ المـــَـوت وهِي كَثیرة         

  أبِي لاَ تَخفْ والمَوتَ یَهطلُ واَبلُه            دارِ مُنادیـاً ن تَحتِ الجتَرى الطِفـل م ـِ      

  نَرى مَوتنَا تـعَلوُ وتَهويِ مَعاوِله            عَلى نَشرةِ الأَخبــــــارِ فِي كُلِ لَیلةٍ         
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  هُ وقَبائِلـه   كَأنا لــعََمري أَهـلـ     أَرى الَمــوتَ لاَ یَرضى سُوانا فَریسـةً           

في " تمیم البرغوثي" تزخر بمعنى الموت الذي وظفه الشاعر  "قفي ساعة "قصیدة 

عدة أفكار مختلفة متجلیا في جوهرعام الذي یستخلص بفكرة الوحدة في إطار الدین الإسلامي، 

فإن مصطلح الموت في القصیدة له عدة دلالات سیمیائیة من أبرزها المعالم الدینیة على 

الموت في البیت یدل » محسودا على الموت نائله فقد بات« :الموت والشهادة فیقول الشاعر

عل الشهادة حیث أن المسلمین یتمنون الموت بالشهادة في سبیل االله عزوجل لدرجة أن الشهید 

یحسد لما لقاه عند ربه من نعیم أما الموت في البیت الثاني كذلك یدعو فیه الشاعر المسلمین 

طابعه الدیني، فالموت لا تختار بین الناس  لتمني الموت الذي یدل سیمیائیا على الموت في

بل إن كل نفس إذا جاء أجلها لا تقدم ولا تؤخر ساعة لیوضح فكرته في البیت الذي یلیه إذ 

هذا من » كذلك مت ینجو من الموت قاتله« :لأن الموت لا تترك أحدا، ولا یفر منه أحد فیقو 

القصاص، فالموت توحي بالفلسطیني  ناحیة، ومن ناحیة أخرى یدل الموت أیضا على الثأر أو

لثالث نجد الذي  یمتثل في  الموت الذي یهاجم الیهود بحیث لا ینجو منهم أحد أما البیت ا

   :یذم العرب لكي یحرضهم على الصهاینة الذین احتلوا وطنه فیقول" تمیم البرغوثي"الشاعر 

  » فنحن ذنوب الموت وهي كثیرة وهم حسنات الموت حین تسائله« 

یتجلى خطاب الموت الموجه للعرب الذین لم تستطیعوا مقاومة العدو، فالموت 

مقام یبث في مدلوله جمود الأمة العربیة والإسلامیة عن الجهاد، لذا نجد الشاعر في هذا ال

  .روح المسلمین الجهاد

الحال التي تعیشها فلسطین في ظل الاحتلال، فالشعب " تمیم البرغوثي"ینقل الشاعر

میا لذلك وجب الجهاد في سبیل االله والوطن لإعلاء كلمة االله في جمیع أنحاء الوطن یقتل یو 

العربي والأمة الإسلامیة على وجه الخصوص فلفظة الموت في البیت الموالي تدل في طیاتها 

هذه الاستمراریة التي » أبي لا تخف والموت یهطل وابله«  :على استمراریة الموت فیقول

قاومة إلا أن الموت دلالة ثانیة حیث تتمثل في معانقة الموت وتمني توحي بالجهاد والم

  .الشهادة من قبل المسلمین 

نرى موتنا تعلو وتهوي « : الموت في وطنه فیقول" م البرغوثيتمی"یصف الشاعر 

وله مفاده  الموت في هذا البیت كدال سیمیائي یعطي للقارئ تصور ذهني أي مدل» معاوله

    .یشیر إلى المقاومة والجهاد من أجل تحریر بلاد المقدس من المستعمركثرة الموت الذي 
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بصورة جمالیة إذ "قفي ساعة " ات الموت في قصیدته خطاب" تمیم البرغوثي" یصور

مثل الموت بالنسر الذي ینقض على فریسته لیأكلها، فالموت في الصورة یهاجم جمیع الناس 

حرب إذ یقاومون أعدائهم مقبلین على الموت الذي لا یفر منه أحد مثل حال المسلمین في ال

له أهل في وسط الشعب الفلسطیني، فالدارس السیمیائي للموت في هذا البیت یتبادر في ذهنه 

الشهادة، والحریة هذا كله من أجل  موت الذي یمثل المقاومة، والجهادمدلولات سیمیائیة لدال ال

  .میةالله في الأمة العربیة والإسلاإعلاء كلمة ا

التي جارى " معین الدمع"بقصیدته " في القدس"دیوانه " تمیم البرغوثي" الشاعریختم 

إذ یصف حال فلسطین التي تعیش الموت بكل معانیه " عمرو بن كلثوم"فیها الشاعر الجاهلي 

سواء في الجانب الاجتماعي، والسیاسي، والدیني مبدیا مرادفات الموت في القصیدة التي 

  .صائب، والهوان، وقتلى، والمنایا، والرثاء، وشهید، والرزایا  نقاتلتنوعت بین الم

هذه المرادفات تبدي لنا حال فلسطین المحتلة من قبل الیهود الذین عاثوا الفساد في 

تمیم "بلاد المقدس إذ انتهكوا حرمة القدس والشعب الفلسطیني وسط صموت دولي تام إلا أن 

م لتوحید المسلمین العرب على مقاومة المستعمر لبلاده ویدعوهیجاهد بقلمه، ویحث " البرغوثي

  .شملهم تحت رایة الإسلام

    )28( :"معین الدمع"في قصیدته " لبرغوثيتمیم ا"یقول 

  لَكم مِني أَلفَ الشُكرِ أَلفاً 

وَشُكري لَكُم أَن أَظَل كَمَا كُنتُ حَتى أَمُوتَ 

 بقلبٍ سَلیم

فالموت تتجلى دلالته » أموت بقلب سلیم« :فیقول الشاعر هنا یتمنى الموت مسلما

السیمیائیة في الموت بالشهادة أو الموت على الدین الإسلامي إذ تبرز دلائلیة الموت في 

  . عوة الشاعر لتآخي وتوحد المسلمیند

ظاهرة الموت في الشعر المعاصر تعتبر الموت موضوعا مهیمنا على وبالتالي فإن 

إذ  "تمیم البرغوثي"ا فكریا وأدبیا على نفسیة الشاعرشكل هاجس النص الشعري المعاصر إذ

فروح المیت خالدة  ،في الوقت نفسه اعتقد بخلود الروحیسلم بحتمیة الموت، وأنه لا مفر منه 

هذه الأفكار من الدین الإسلامي الحنیف والمذهب الشیعي حیث طغى مستوحیا في الجنة 
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  .245ص  8ط الجزائر

كلیة الآداب واللغات،  رسالة دكتورا،السیمیائیة بین النظریة والتطبیق، : رشید بن مالك -17

  )مخطوط( .164،  ص 1994/1995 جامعة تلمسان

 ، دار صادر، بیروت،  لبنان،معجم البلدان، مجلد الرابع: شهاب الدین أبي عبد االله  -18

  .311ص  ،1988، 1ط

، ص 1997، 2القاهرة، مصر، ط، اللغة واللون، عالم الكتب: ر عمرینظر أحمد مختا -19

184.  

 ،2009 ،1ط مصر، ،القاهرة دار الشروق للطباعة النشر، في القدس،: تمیم البرغوثي -20

  .69ص

   .71في القدس، ص: تمیم البرغوثي -21

   .84في القدس، ص: تمیم البرغوثي -22

  .85ص ،في القدس: تمیم البرغوثي -23

  . 91في القدس، ص: تمیم البرغوثي -24

   .95في القدس، ص :تمیم البرغوثي  -25

   .96في القدس، ص:تمیم البرغوثي  -26

   .99- 97ص ،في القدس :تمیم البرغوثي -27

  .132ص في القدس، :تمیم البرغوثي -28

  

 


